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من هو المسيح؟ هل هو الله؟

سؤال من:
السيد ق. ت. س. - المغرب

السيد ج. أ. ق. - مصر

من هو المسيح؟

ســأل فيلبــس يســوع ذات يــوم: »يَــا سَــيِّدُ، أَرِنَــا ٱلآبَ وَكَفَانَــا«. قَــالَ لَــهُ يَسُــوعُ: »أَنَــا مَعَكُــمْ زَمَانــاً 
تــُهُ وَلَــمْ تَعْرِفْنِــي يَــا فِيلُبُّــسُ! اَلَّــذِي رَآنِــي فَقَــدْ رَأَى ٱلآبَ، فَكَيْــفَ تَقُــولُ أَنْــتَ أَرِنَــا ٱلآبَ؟ أَلَسْــتَ  هٰــذِهِ مُدَّ
؟ ٱلْــكَلَامُ ٱلَّــذِي أُكَلِّمُكُــمْ بِــهِ لَسْــتُ أَتَكَلَّــمُ بِــهِ مِــنْ نَفْسِــي، لٰكِــنَّ ٱلآبَ  تُؤْمِــنُ أَنِّــي أَنَــا فِــي ٱلآبِ وَٱلآبَ فِــيَّ
ٱلْحَــالَّ فِــيَّ هُــوَ يَعْمَــلُ ٱلَأعْمَــالَ« )يوحنــا 1٤: ٨-1٠( ونفهــم مــن هــذه العبــارات المجيــدة أن كل 
ِ غَيْــرِ ٱلْمَنْظُــورِ«  الذيــن رأوا المســيح كان يمكنهــم أن يــروا الله فــي شــخصه لأنــه »هُــوَ صُــورَةُ ٱللّٰهّٰ
)كولوســي 1: 1٥( وإن كان أحــد منهــم لــم يتمتــع بهــذا الامتيــاز فذلــك لأن الشــيطان وإن »أعَْمَــى 
 »ِ هُــوَ صُــورَةُ ٱللّٰهّٰ ٱلْمَسِــيحِ، ٱلَّــذِي  مَجْــدِ  إِنْجِيــلِ  إِنَــارَةُ  لَهُــمْ  تُضِــيءَ  لِئَــلاَّ  ٱلْمُؤْمِنِيــنَ،  غَيْــرِ  أَذْهَــانَ 

)٢كورنثــوس ٤: ٤(.
قــال المبشــر الشــهير ســتانلي جونــس: إنــي أعــرف أن لا شــيء أســمى وأجــدر بــاللّٰه وبالإنســان 
مــن مشــابهة المســيح. لأنــي أعتقــد إن كان الله مثــل المســيح فهــو إلــه صالــح، يمكــن الاتــكال عليــه 
والثقــة فيــه. لأن شــكوك العالــم ليســت عــن المســيح، بــل هــي عــن الله. لأن النــاس حيــن يــرون 
الــزلازل تبيــد الأبــرار والأثمــة علــى الســواء. وحيــن يــرون الأطفــال يقاســون ألــوان العــذاب مــن أمــراض 
مختلفــة يتحيــرون ويتســاءلون: أيوجــد إلــه صالــح فــي هــذا الكــون؟ ولكــن الفكــر المضعضــع المرتــاب 
يلتفــت إلــى يســوع بطمأنينــة، ويقــول: إن كان الله مثــل هــذا فهــو إلــه حــق. ونحــن كمســيحيين نقــول 
إن الله لكذلــك، فهــو كالمســيح فــي ســجيته، ونعتقــد أن الله هــو يســوع المســيح فــي كل مــكان وبــأن 

يســوع هــو الله معنــا هنــا. إنــه حيــاة البشــرية.
ولــو اجتمــع أكبــر أصحــاب العقــول والنفــوس بيــن النــاس وشــحذوا قرائحهــم ليتوصلــوا إلــى معرفــة 
صفــات الله، الــذي يــودون أن تكــون لــه ســيادة الكــون، لوجــدوا أن صفاتــه الأدبيــة والروحيــة تتخــذ 
صــورة شــبيهة بصــورة يســوع. وممــا لا ريــب فيــه أن أعظــم بشــارة أعُلنــت للجنــس البشــري، هــي أن 
الله ظهــر فــي الجســد. وأن أعظــم خبــر نســتطيع إذاعتــه علــى العالــم غيــر المســيحي، أن الله الــذي 

تعرفــون عنــه شــيئاً غيــر جلــي، ولــم تعرفــوا حقيقــة صفاتــه لهــو مثــل المســيح.



٢

وفي يقيني إن كان الله يعطف على الأطفال، كما كان يسوع يعطف عليهم. ويهتم بالأبرص 
والمنبــوذ والأعمــى والمشــلول، كمــا كان المســيح يهتــم بهــم. وإن كان قلبــه يشــبه ذلــك القلــب الــذي 

انكســر علــى صليــب الجلجثــة، فإنــي لــن أحجــم عــن أن أقــدم لــه قلبــي بــلا تحفــظ ولا تــردد.
في الواقع أن المســيحية، إن امتازت في مبادئها وروح الحب والتســامح الذي يتمثل فيها، فإن 
امتيازهــا الأعظــم فــي كــون يســوع المســيح مؤسســها هــو الجــواب علــى الســؤال القديــم مــن هــو الله؟ 
ُ لَــمْ يَــرَهُ أَحَــدٌ قَــطُّ. اَلٱبْــنُ ٱلْوَحِيــدُ  هــذا الســؤال الــذي بقــي بــلا جــواب إلــى أن قيــل فــي الإنجيــل: »اََللّٰهّٰ

ٱلَّــذِي هُــوَ فِــي حِضْــنِ ٱلآبِ هُــوَ خَبَّــرَ« )يوحنــا 1: 1٨(.
وأنا أؤمن بلاهوت المسيح:

1 . »َ ِ، وَكَانَ ٱلْكَلِمَــةُ ٱللّٰهّٰ علــى أســاس أزليتــه: »فِــي ٱلْبَــدْءِ كَانَ ٱلْكَلِمَــةُ، وَٱلْكَلِمَــةُ كَانَ عِنْــدَ ٱللّٰهّٰ
)يوحنــا 1: 1(.

ٱلْبِدَايَــةُ . ٢ وَٱلْيَــاءُ،  هُــوَ ٱلَألِــفُ  أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس ســرمديته: »أَنَــا 
ــى كُلِّ شَــيْءٍ« )رؤيــا  ــادِرُ عَلَ ــي، ٱلْقَ ــذِي يَأْتِ ــذِي كَانَ وَٱلَّ ــنُ وَٱلَّ ــولُ ٱلــرَّبُّ ٱلْكَائِ ــةُ، يَقُ وَٱلنِّهَايَ

.)٨  :1

: مَــا . 	 أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس كونــه خالــق الــكل: » فَإِنَّــهُ فِيــهِ خُلِــقَ ٱلْــكُلُّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا عَلَــى ٱلَأرْضِ، مَــا يُــرَى وَمَــا لَا يُــرَى، سَــوَاءٌ كَانَ عُرُوشــاً أَمْ سِــيَادَاتٍ  فِــي ٱلسَّ

ــهُ قَــدْ خُلِــقَ« )كولوســي 1: 1٦(. أَمْ رِيَاسَــاتٍ أَمْ سَــلَاطِينَ. ٱلْــكُلُّ بِــهِ وَلَ

أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس غفرانــه الخطايــا لأن غافــر الخطايــا هــو الله: . ٤
ــوْا  ــدْ أَتَ ــمْ قَ يسِــيُّونَ وَمُعَلِّمُــونَ لِلنَّامُــوسِ جَالِسِــينَ وَهُ ــمُ، وَكَانَ فَرِّ ــامِ كَانَ يُعَلِّ ــي أَحَــدِ ٱلَأيَّ »وَفِ
ــفَائِهِمْ. وَإِذَا بِرِجَــالٍ  ــوَّةُ ٱلــرَّبِّ لِشِ ــتْ قُ ــلِيمَ. وَكَانَ ــةِ وَأُورُشَ ــنَ ٱلْجَلِيــلِ وَٱلْيَهُودِيَّ ــةٍ مِ ــنْ كُلِّ قَرْيَ مِ
ــا  يَحْمِلُــونَ عَلَــى فِــرَاشٍ إِنْسَــاناً مَفْلُوجــاً، وَكَانُــوا يَطْلُبُــونَ أَنْ يَدْخُلُــوا بِــهِ وَيَضَعُــوهُ أَمَامَــهُ. وَلَمَّ
ــرَاشِ  ــوْهُ مَــعَ ٱلْفِ ــطْحِ وَدَلَّ ــهِ لِسَــبَبِ ٱلْجَمْــعِ، صَعِــدُوا عَلَــى ٱلسَّ ــنَ يَدْخُلُــونَ بِ ــمْ يَجِــدُوا مِــنْ أَيْ لَ
ــا رَأَى إِيمَانَهُــمْ قَــالَ لَــهُ: »أَيُّهَــا ٱلِإنْسَــانُ،  امَ يَسُــوعَ. فَلَمَّ مِــنْ بَيْــنِ ٱلَأجُــرِّ إِلَــى ٱلْوَسَــطِ قُــدَّ
ــرُونَ قَائِلِيــنَ: »مَــنْ هٰــذَا ٱلَّــذِي يَتَكَلَّــمُ  يسِــيُّونَ يُفَكِّ مَغْفُــورَةٌ لَــكَ خَطَايَــاكَ«. فَٱبْتَــدَأَ ٱلْكَتَبَــةُ وَٱلْفَرِّ
ُ وَحْــدَهُ؟« فَشَــعَرَ يَسُــوعُ بِأَفْكَارِهِــمْ، وَقَــالَ لَهُــمْ:  بِتَجَادِيــفَ؟ مَــنْ يَقْــدِرُ أَنْ يَغْفِــرَ خَطَايَــا إِلاَّ ٱللّٰهّٰ
ــمْ  ــالَ قُ ــاكَ، أَمْ أَنْ يُقَ ــكَ خَطَايَ ــورَةٌ لَ ــالَ مَغْفُ ــا أَيْسَــرُ: أَنْ يُقَ ــمْ؟ أَيُّمَ ــي قُلُوبِكُ ــرُونَ فِ ــاذَا تُفَكِّ »مَ
ــا«  ــرَ ٱلْخَطَايَ ــنِ ٱلِإنْسَــانِ سُــلْطَاناً عَلَــى ٱلَأرْضِ أَنْ يَغْفِ وَٱمْــشِ. وَلٰكِــنْ لِكَــيْ تَعْلَمُــوا أَنَّ لٱبْ
قَــالَ لِلْمَفْلُــوجِ: »لَــكَ أَقُــولُ قُــمْ وَٱحْمِــلْ فِرَاشَــكَ وَٱذْهَــبْ إِلَــى بَيْتِــكَ«. فَفِــي ٱلْحَــالِ قَــامَ أَمَامَهُــمْ، 
َ. فَأَخَــذَتِ ٱلْجَمِيــعَ حَيْــرَةٌ  ــدُ ٱللّٰهّٰ وَحَمَــلَ مَــا كَانَ مُضْطَجِعــاً عَلَيْــهِ، وَمَضَــى إِلَــى بَيْتِــهِ وَهُــوَ يُمَجِّ



	

َ، وَٱمْتَــأَُوا خَوْفــاً قَائِلِيــنَ: »إِنَّنَــا قَــدْ رَأَيْنَــا ٱلْيَــوْمَ عَجَائِــبَ!« )لوقــا ٥: 1٧-٢٦(. ــدُوا ٱللّٰهّٰ وَمَجَّ

أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس أنــه قــدوس: »لَأنَّــهُ كَانَ يَلِيــقُ بِنَــا رَئِيــسُ كَهَنَــةٍ مِثْــلُ . ٥
ــمَاوَاتِ«  وسٌ بِــلَا شَــرٍّ وَلَا دَنَــسٍ، قَــدِ ٱنْفَصَــلَ عَــنِ ٱلْخُطَــاةِ وَصَــارَ أعَْلَــى مِــنَ ٱلسَّ هٰــذَا، قُــدُّ
، ٱلَّــذِي لَــهُ مِفْتَــاحُ دَاوُدَ، ٱلَّــذِي يَفْتَــحُ وَلَا  وسُ ٱلْحَــقُّ )عبرانييــن ٧: ٢٦( »هٰــذَا يَقُولُــهُ ٱلْقُــدُّ

أَحَــدٌ يُغْلِــقُ، وَيُغْلِــقُ وَلَا أَحَــدٌ يَفْتَــحُ« )رؤيــا 	: ٧(.

أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس علمــه بالخفيــات والســرائر: الــذي هــو إحــدى . ٦
الصفــات التــي تفــرد بهــا الله:

فحيــن كان فــي بيــت عنيــا بعــد موكبــه لدخــول أورشــليم قــال لاثنيــن مــن تلاميــذه: »ٱذْهَبَــا 
إِلَــى ٱلْقَرْيَــةِ ٱلَّتِــي أَمَامَكُمَــا، فَلِلْوَقْــتِ وَأَنْتُمَــا دَاخِــلَانِ إِلَيْهَــا تَجِــدَانِ جَحْشــاً مَرْبُوطــاً لَــمْ يَجْلِــسْ 
ــالَ لَكُمَــا أَحَــدٌ: لِمَــاذَا تَفْعَــلَانِ هٰــذَا؟ فَقُــولَا:  ــهِ. وَإِنْ قَ ــا بِ ــهِ أَحَــدٌ مِــنَ ٱلنَّــاسِ. فَحُــلاَّهُ وَأْتِيَ عَلَيْ
ٱلــرَّبُّ مُحْتَــاجٌ إِلَيْــهِ. فَلِلْوَقْــتِ يُرْسِــلُهُ إِلَــى هُنَــا«. فَمَضَيَــا وَوَجَــدَا ٱلْجَحْــشَ مَرْبُوطــاً عِنْــدَ ٱلْبَــابِ 
خَارِجــاً عَلَــى ٱلطَّرِيــقِ، فَحَــلاَّهُ. فَقَــالَ لَهُمَــا قَــوْمٌ مِــنَ ٱلْقِيَــامِ هُنَــاكَ: »مَــاذَا تَفْعَــلَانِ، تَحُــلاَّنِ 

ٱلْجَحْــشَ؟« فَقَــالَا لَهُــمْ كَمَــا أَوْصَــى يَسُــوعُ. فَتَرَكُوهُمَــا« )مرقــس 11: 1-٦(
وحيــن أرســل بطــرس ويوحنــا ليعــدا الفصــح قــال لهمــا: »إِذَا دَخَلْتُمَــا ٱلْمَدِينَــةَ يَسْــتَقْبِلُكُمَا 
إِنْسَــانٌ حَامِــلٌ جَــرَّةَ مَــاءٍ. اِتْبَعَــاهُ إِلَــى ٱلْبَيْــتِ حَيْــثُ يَدْخُــلُ، وَقُــولَا لِــرَبِّ ٱلْبَيْــتِ: يَقُــولُ لَــكَ 
ٱلْمُعَلِّــمُ: أَيْــنَ ٱلْمَنْــزِلُ حَيْــثُ آكُلُ ٱلْفِصْــحَ مَــعَ تَلَامِيــذِي؟ فَــذَاكَ يُرِيكُمَــا عُلِّيَّــةً كَبِيــرَةً مَفْرُوشَــةً. 

ــالَ لَهُمَــا« )لوقــا ٢٢: 1٠-	1(. ــا وَوَجَــدَا كَمَــا قَ ا فَٱنْطَلَقَ ــاكَ أعَِــدَّ هُنَ
»وَرَأَى يَسُــوعُ نَثَنَائِيــلَ مُقْبِــلًا إِلَيْــهِ، فَقَــالَ عَنْــهُ: »هُــوَذَا إِسْــرَائِيلِيٌّ حَقّــاً لَا غِــشَّ فِيــهِ«. قَــالَ لَــهُ 
نَثَنَائِيــلُ: »مِــنْ أَيْــنَ تَعْرِفُنِــي؟« أَجَــابَ يَسُــوعُ: »قَبْــلَ أَنْ دَعَــاكَ فِيلُبُّــسُ وَأَنْــتَ تَحْــتَ ٱلتِّينَــةِ، 
رَأَيْتــُكَ« )يوحنــا 1: ٤٧-٤٩( ولعلــه كان لنثنائيــل ذكريــات قديمــة تحــت التينــة لا يعرفهــا 

ِ! أَنْــتَ مَلِــكُ إِسْــرَائِيلَ!« أحــد غيــره، فلمــا أشــار إليهــا يســوع قــال: »يَــا مُعَلِّــمُ، أَنْــتَ ٱبْــنُ ٱللّٰهّٰ
 وحيــن التقــى بالســامرية كشــف لهــا أمــوراً فــي حياتهــا كانــت خفيــة عــن النــاس إذ قــال لهــا: 

»لَأنَّــهُ كَانَ لَــكِ خَمْسَــةُ أَزْوَاجٍ، وَٱلَّــذِي لَــكِ ٱلآنَ لَيْــسَ هُــوَ زَوْجَــكِ« )يوحنــا ٤: 1٨(.
وعلــم يخيانــة يهــوذا )يوحنــا 	1: ٢1-٢٨( وعلــم بمــوت لعــازر )يوحنــا 11:1٤( وعلــم 
بــكل مــا ســيتجرعه مــن آلام )متــى 1٦: 	1-٢1( وعلــم أن بطــرس ســينكره قبــل صيــاح 

الديــك )متــى ٢٦: 1	-٥	(.
أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس حضــوره فــي كل زمــان ومــكان: »وَلَيْــسَ أَحَــدٌ . ٧

ــمَاءِ«  ــمَاءِ، ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ ٱلَّــذِي هُــوَ فِــي ٱلسَّ ــمَاءِ إِلاَّ ٱلَّــذِي نَــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ صَعِــدَ إِلَــى ٱلسَّ



٤

)يوحنــا 	: 	1( »لَأنَّــهُ حَيْثُمَــا ٱجْتَمَــعَ ٱثْنَــانِ أَوْ ثَلَاثَــةٌ بِٱسْــمِي فَهُنَــاكَ أَكُــونُ فِــي وَسَــطِهِمْ« 
هْــرِ« )متــى ٢٨: ٢٠(. )متــى 1٨: ٢٠( » وَهَــا أَنَــا مَعَكُــمْ كُلَّ ٱلَأيَّــامِ إِلَــى ٱنْقِضَــاءِ ٱلدَّ

أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس ســلطانه علــى عناصــر الطبيعــة: يخبرنــا الإنجيــل . ٨
أن المســيح قــال لتلاميــذه: »لِنَعْبُــرْ إِلَــى عَبْــرِ ٱلْبُحَيْــرَةِ«. فَأَقْلَعُــوا. وَفِيمَــا هُــمْ سَــائِرُونَ نَــامَ. 
مُــوا وَأَيْقَظُــوهُ  ــي خَطَــرٍ. فَتَقَدَّ ــاءً وَصَــارُوا فِ ــونَ مَ ــوا يَمْتَلِئُ ــرَةِ، وَكَانُ ــي ٱلْبُحَيْ ــوْءُ رِيــحٍ فِ ــزَلَ نَ فَنَ
يــحَ وَتَمَــوُّجَ ٱلْمَــاءِ، فَٱنْتَهَيَــا  قَائِلِيــنَ: »يَــا مُعَلِّــمُ، يَــا مُعَلِّــمُ، إِنَّنَــا نَهْلِــكُ!«. فَقَــامَ وَٱنْتَهَــرَ ٱلرِّ

وَصَــارَ هُــدُوءٌ« )لوقــا ٨: ٢٢-٢٤(.

أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس قدرتــه علــى إقامــة الأمــوات: فحيــن مــات لعــازر، . ٩
جــاء بعــد أربعــة أيــام ووقــف أمــام القبــر »صَــرَخَ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ: »لِعَــازَرُ، هَلُــمَّ خَارِجــاً« 
فَخَــرَجَ ٱلْمَيْــتُ وَيَــدَاهُ وَرِجْــلَاهُ مَرْبُوطَــاتٌ بِأَقْمِطَــةٍ، وَوَجْهُــهُ مَلْفُــوفٌ بِمِنْدِيــلٍ« )يوحنــا 11: 

	٤ و٤٤(.

أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس قبولــه الســجود مــن النــاس: فحيــن شــفى شــاباً وُلــد . 1٠
ِ؟« أَجَــابَ:  أعمــى، طــرده اليهــود مــن مجمعهــم، فوجــده يســوع وقــال لــه: »أَتُؤْمِــنُ بِٱبْــنِ ٱللّٰهّٰ
»مَــنْ هُــوَ يَــا سَــيِّدُ لُأومِــنَ بِــهِ؟« فَقَــالَ لَــهُ يَسُــوعُ: »قَــدْ رَأَيْتَــهُ، وَٱلَّــذِي يَتَكَلَّــمُ مَعَــكَ هُــوَ هُــوَ«. 

فَقَــالَ: »أُومِــنُ يَــا سَــيِّدُ«. وَسَــجَدَ لَــهُ« )يوحنــا ٥	:٩-٨	(.

وكذلــك قبيــل صعــوده أخــرج يســوع تلاميــذه: »خَارِجــاً إِلَــى بَيْــتِ عَنْيَــا، وَرَفَــعَ يَدَيْــهِ وَبَارَكَهُــمْ. 
ــهُ وَرَجَعُــوا إِلَــى أُورُشَــلِيمَ  ــمَاءِ. فَسَــجَدُوا لَ ــدَ إِلَــى ٱلسَّ ــرَدَ عَنْهُــمْ وَأُصْعِ وَفِيمَــا هُــوَ يُبَارِكُهُــمُ ٱنْفَ

بِفَــرَحٍ عَظِيــمٍ« )لوقــا ٢٤: ٥٠-٥٢(
أنا أؤمن بلاهوت المسيح على أساس إعلاناته التي أكد فيها لاهوته لتلاميذه:. 11

»أَنَا وَٱلآبُ وَاحِدٌ« )يوحنا 1٠: ٠	(.
« )يوحنا 1٤: 11(. »أَنِّي فِي ٱلآبِ وَٱلآبَ فِيَّ

»قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ« )يوحنا ٨: ٥٨(.
َ»لِي مَفَاتِيحُ ٱلْهَاوِيَةِ وَٱلْمَوْتِ« )رؤيا 1: 1٨(.

»أَنَــا هُــوَ نُــورُ ٱلْعَالَــمِ. مَــنْ يَتْبَعْنِــي فَــلَا يَمْشِــي فِــي ٱلظُّلْمَــةِ بَــلْ يَكُــونُ لَــهُ نُــورُ ٱلْحَيَــاةِ« 
)يوحنــا ٨: 1٢(.

»أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيَاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى ٱلآبِ إِلاَّ بِي« )يوحنا 1٤: ٦(.



٥

»أَنَا هُوَ ٱلْقِيَامَةُ وَٱلْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا« )يوحنا 11: ٢٥(.
 أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس اعتــراف الرســل الذيــن أوحــي إليهــم وكتبــوا . 1٢

المقدســة: الأســفار 

ــا كَانَ. فِيــهِ كَانَــتِ ٱلْحَيَــاةُ، وَٱلْحَيَــاةُ 	  يوحنــا: »كُلُّ شَــيْءٍ بِــهِ كَانَ، وَبِغَيْــرِهِ لَــمْ يَكُــنْ شَــيْءٌ مِمَّ
كَانَــتْ نُــورَ ٱلنَّــاسِ، وَٱلنُّــورُ يُضِــيءُ فِــي ٱلظُّلْمَــةِ، وَٱلظُّلْمَــةُ لَــمْ تُدْرِكْــهُ« )يوحنــا 1: 	-٥(.

. وَنَحْــنُ فِــي ٱلْحَــقِّ فِــي ٱبْنِــهِ 	  ِ قَــدْ جَــاءَ وَأعَْطَانَــا بَصِيــرَةً لِنَعْــرِفَ ٱلْحَــقَّ ــمُ أَنَّ ٱبْــنَ ٱللّٰهّٰ »وَنَعْلَ
ــةُ« )1يوحنــا ٥: ٢٠(. ــاةُ ٱلَأبَدِيَّ ــهُ ٱلْحَــقُّ وَٱلْحَيَ ــذَا هُــوَ ٱلِإلٰ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ. هٰ

 تومــا: »وَبَعْــدَ ثَمَانِيَــةِ أَيَّــامٍ كَانَ تَلَامِيــذُهُ أَيْضــاً دَاخِــلًا وَتُومَــا مَعَهُــمْ. فَجَــاءَ يَسُــوعُ وَٱلَأبْــوَابُ 	 
مُغَلَّقَــةٌ، وَوَقَــفَ فِــي ٱلْوَسَــطِ وَقَــالَ: »سَــلَامٌ لَكُــمْ«. ثــُمَّ قَــالَ لِتُومَــا: »هَــاتِ إِصْبِعَــكَ إِلَــى هُنَــا 
، وَهَــاتِ يَــدَكَ وَضَعْهَــا فِــي جَنْبِــي، وَلَا تَكُــنْ غَيْــرَ مُؤْمِــنٍ بَــلْ مُؤْمِنــاً«. أَجَــابَ  وَأَبْصِــرْ يَــدَيَّ

تُومَــا: »رَبِّــي وَإِلٰهِــي« )يوحنــا ٢٠: ٢٦-٢٨(.

وحِ، 	  رَ فِــي ٱلــرُّ ُ ظَهَــرَ فِــي ٱلْجَسَــدِ، تَبَــرَّ بولــس: »وَبِٱلِإجْمَــاعِ عَظِيــمٌ هُــوَ سِــرُّ ٱلتَّقْــوَى: ٱللّٰهّٰ
تَــرَاءَى لِمَلَائِكَــةٍ، كُــرِزَ بِــهِ بَيْــنَ ٱلُأمَــمِ، أُومِــنَ بِــهِ فِــي ٱلْعَالَــمِ، رُفِــعَ فِــي ٱلْمَجْــدِ« )1تيموثــاوس 

.)1٦ :	

»وَلَهُــمُ ٱلتَّبَنِّــي وَٱلْمَجْــدُ وَٱلْعُهُــودُ وَٱلٱشْــتِرَاعُ وَٱلْعِبَــادَةُ وَٱلْمَوَاعِيــدُ، وَلَهُــمُ ٱلآبَــاءُ، وَمِنْهُــمُ ٱلْمَسِــيحُ 
حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ، ٱلْكَائِنُ عَلَى ٱلْكُلِّ إِلٰهاً مُبَارَكاً« )رومية ٩: ٤ و٥(.

»اُنْظُــرُوا أَنْ لَا يَكُــونَ أَحَــدٌ يَسْــبِيكُمْ بِٱلْفَلْسَــفَةِ وَبِغُــرُورٍ بَاطِــلٍ، حَسَــبَ تَقْلِيــدِ ٱلنَّــاسِ، حَسَــبَ 
ــمْ  ــهُ فِيــهِ يَحِــلُّ كُلُّ مِــلْءِ ٱللاَّهُــوتِ جَسَــدِيّاً. وَأَنْتُ ــسَ حَسَــبَ ٱلْمَسِــيحِ. فَإِنَّ ــمِ، وَلَيْ أَرْكَانِ ٱلْعَالَ

مَمْلُــوؤُونَ فِيــهِ، ٱلَّــذِي هُــوَ رَأْسُ كُلِّ رِيَاسَــةٍ وَسُــلْطَانٍ« )كولوســي ٢: ٨-1٠(.
، إِلَــى مَــنْ نَذْهَــبُ؟ كَلَامُ ٱلْحَيَــاةِ ٱلَأبَدِيَّــةِ 	  بطــرس: » فَأَجَابَــهُ سِــمْعَانُ بُطْــرُسُ: »يَــا رَبُّ

« )يوحنــا ٦: ٦٨ و٦٩(.  ِ ٱلْحَــيِّ عِنْــدَكَ، وَنَحْــنُ قَــدْ آمَنَّــا وَعَرَفْنَــا أَنَّــكَ أَنْــتَ ٱلْمَسِــيحُ ٱبْــنُ ٱللّٰهّٰ

أنــا أؤمــن بلاهــوت المســح علــى أســاس مــا أعلــن بالأنبيــاء: فقــد جــاء فــي إشــعياء: »لَأنَّــهُ . 	1
ــاً، مُشِــيراً،  ــهِ، وَيُدْعَــى ٱسْــمُهُ عَجِيب ــى كَتِفِ يَاسَــةُ عَلَ ــاً، وَتَكُــونُ ٱلرِّ ــدٌ وَنُعْطَــى ٱبْن ــا وَلَ ــدُ لَنَ يُولَ

ــلَامِ« )إشــعياء ٩: ٦(. إِلٰهــاً قَدِيــراً، أَبــاً أَبَدِيّــاً، رَئِيــسَ ٱلسَّ

ــا أَنْــتِ يَــا بَيْــتَ لَحْــمَ أَفْرَاتَــةَ، وَأَنْــتِ صَغِيــرَةٌ أَنْ تَكُونِــي بَيْــنَ أُلُــوفِ  وجــاء فــي ميخــا: »أَمَّ
ــذُ ٱلْقَدِيــمِ مُنْــذُ  يَهُــوذَا، فَمِنْــكِ يَخْــرُجُ لِــي ٱلَّــذِي يَكُــونُ مُتَسَــلِّطاً عَلَــى إِسْــرَائِيلَ، وَمَخَارِجُــهُ مُنْ



٦

أَيَّــامِ ٱلَأزَلِ«« )ميخــا ٥: ٢(.
أنــا أؤمــن بلاهــوت المســيح علــى أســاس قدرتــه علــى إتمــام وعــده لتلاميــذه بحلــول الــروح . 1٤

القــدس عليهــم: فقــد قــال: »وَمَتَــى جَــاءَ ٱلْمُعَــزِّي ٱلَّــذِي سَأُرْسِــلُهُ أَنَــا إِلَيْكُــمْ مِــنَ ٱلآبِ، رُوحُ 
ــمْ أَيْضــاً لَأنَّكُــمْ مَعِــي  ــدِ ٱلآبِ يَنْبَثِــقُ، فَهُــوَ يَشْــهَدُ لِــي. وَتَشْــهَدُونَ أَنْتُ ، ٱلَّــذِي مِــنْ عِنْ ٱلْحَــقِّ
مِــنَ ٱلٱبْتِــدَاءِ« )يوحنــا 1٥: ٢٦ و٢٧( »وَهَــا أَنَــا أُرْسِــلُ إِلَيْكُــمْ مَوْعِــدَ أَبِــي. فَأَقِيمُــوا فِــي 
مَدِينَــةِ أُورُشَــلِيمَ إِلَــى أَنْ تُلْبَسُــوا قُــوَّةً مِــنَ ٱلَأعَالِــي« )لوقــا ٢٤: ٤٩( وهــذا الوعــد تــم فعــلًا 
ــا حَضَــرَ يَــوْمُ ٱلْخَمْسِــينَ كَانَ ٱلْجَمِيــعُ مَعــاً بِنَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ، وَصَــارَ  إذ يخبرنــا لوقــا أنــه »وَلَمَّ
ــمَاءِ صَــوْتٌ كَمَــا مِــنْ هُبُــوبِ رِيــحٍ عَاصِفَــةٍ وَمَــأَ كُلَّ ٱلْبَيْــتِ حَيْــثُ كَانُــوا  بَغْتَــةً مِــنَ ٱلسَّ
ــمْ.  ــى كُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُ ــارٍ وَٱسْــتَقَرَّتْ عَلَ ــنْ نَ ــا مِ ــنَةٌ مُنْقَسِــمَةٌ كَأَنَّهَ ــمْ أَلْسِ ــرَتْ لَهُ جَالِسِــينَ، وَظَهَ
وحُ  ــدَأُوا يَتَكَلَّمُــونَ بِأَلْسِــنَةٍ أُخْــرَى كَمَــا أعَْطَاهُــمُ ٱلــرُّ ــدُسِ، وَٱبْتَ وحِ ٱلْقُ وَٱمْتَــأَ ٱلْجَمِيــعُ مِــنَ ٱلــرُّ

أَنْ يَنْطِقُــوا« )أعمــال الرســل ٢: 1-٤(.

    فالمعــزي الــذي تحــدث عنــه المســيح لتلاميــذه، لــم يكــن نبيــاً آتيــاً، وإنمــا كان الــروح 
القــدس، الــذي مــا أن حــل عليهــم حتــى طرحــوا عنهــم الخــوف مــن اليهــود، وخرجــوا مــن 
مخابئهــم مملوئيــن نعمــة وحقــاً. حتــى أن بطــرس العامــي وقــف يخطــب فــي الشــعب ببلاغــة 
عظيمــة، حيــرت ســامعيه. فنخســوا فــي قلوبهــم وقبلــوا كلامــه بفــرح واعتمــدوا وانضــم فــي 
ذلــك اليــوم نحــو ثلاثــة آلاف نفــس. وبطــرس الــذي أخافتــه جاريــة فــي بيــت قيافــا، حيــن 
كان المســيح يُحاكــم. إيــاه وقــف بــكل شــجاعة فــي الهيــكل ووبــخ اليهــود قائــلًا: »يَسُــوعُ 
ُ بِيَــدِهِ فِــي  ِ بِقُــوَّاتٍ وَعَجَائِــبَ وَآيَــاتٍ صَنَعَهَــا ٱللّٰهّٰ ٱلنَّاصِــرِيُّ رَجُــلٌ قَــدْ تَبَرْهَــنَ لَكُــمْ مِــنْ قِبَــلِ ٱللّٰهّٰ
ِ ٱلْمَحْتُومَــةِ وَعِلْمِــهِ  وَسَــطِكُمْ، كَمَــا أَنْتـُـمْ أَيْضــاً تَعْلَمُــونَ. هٰــذَا أَخَذْتُمُــوهُ مُسَــلَّماً بِمَشُــورَةِ ٱللّٰهّٰ
ُ نَاقِضــاً أَوْجَــاعَ ٱلْمَــوْتِ، إِذْ لَــمْ  ــابِقِ، وَبِأَيْــدِي أَثَمَــةٍ صَلَبْتُمُــوهُ وَقَتَلْتُمُــوهُ. اَلَّــذِي أَقَامَــهُ ٱللّٰهّٰ ٱلسَّ

ــهُ« )أعمــال الرســل ٢: ٢٢-٢٤(. يَكُــنْ مُمْكِنــاً أَنْ يُمْسَــكَ مِنْ
    فمــن الــذي أعطــى القــوة لبطــرس العامــي، الجبــان الــذي أنكــر ســيده ثــلاث مــرات قبــل 
أن ييصيــح الديــك فــي تلــك الليلــة التــي أُســلم فيهــا حتــى أن ســامعيه نخســوا فــي قلوبهــم، 
ســوى الــروح القــدس رســول المســيح إلــى كنيســته، بعــد صعــوده إلــى الســماء. وممــا لا ريــب 
فيــه أن تجديــد هــذه الآلاف دفعــة واحــدة لدليــل صــارخ علــى فاعليــة عمــل المســيح فــي 

القلــوب بعــد صعــوده.


